
هــل نســيتم الانتفاضــة الثالثــة الــتي كنتــم
عنها تتحدثون؟

, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

ردود فعل عفوية وطبيعية من الشباب الفلسطيني اليائس من حياة الذل والمهانة ومن الاستعباد
مـــن قِبـــل المحتـــل الإسرائيلـــي الـــذي لم يـــدخر جهـــدًا مـــدعومًا بـــالقوى الدوليـــة في تنفيـــذ مشـــاريعه

الاستيطانية في المناطق العربية بالإضافة إلى انتهاكاته المتكررة في حق المسجد الأقصى.

 فبعد أن وصل الظلم المسلط على الفلسطينيين الأحرار إلى الذروة قرر بعضهم رد الفعل عن طريق
ــدًا بالعــدوان المتكــرر علــى المقــدسات تنفيــذ تحركــات احتجاجيــة في عــدد مــن المــدن الفلســطينية تندي
الإسلاميـة، ثـم سرعـان مـا انقلـب الأمـر إلى حـوادث طعـن ودهـس للمسـتوطنين الإسرائيليين داخـل
الأراضي المحتلة، عندها لم يعد الحديث عن اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة مجرد تخمين أو تحليل

أو تحذير بل أصبح واقعًا يفرض نفسه خاصة بعد التغطية الإعلامية الكبيرة لتلك الأحداث.

في تلك الفترة انشغلنا بمتابعة الأحداث وقراءة المقالات التي تحدثت عن اندلاع انتفاضة فلسطينية
ثالثة أطلقوا عليها انتفاضة السكاكين والتي ستعود بفضلها فلسطين إلى مالكيها الأصليين وستنتزع
الحقوق المغتصبة بقوة عزيمة الشباب، حتى أن كبير المعلقين بصحيفة “يديعوت أحرونوت” ناحوم
كتوبر الماضي الأوضاع بالضفة بأنها انتفاضة، مؤكدًا أن “من برنيع وصف في مقال له بتاريخ  من أ
المهــم أن نســميها باســمها، إنهــا انتفاضــة، الانتفاضــة الثالثــة”، معتــبرًا أن عــدم تســميتها بهــذا الاســم
سيتيح للنظام السياسي والعسكري الإهمال والهروب من المسؤولية، محملاً رئيس الوزراء بنيامين
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نتنياهو مسؤولية ما سماه “اليأس وغياب الأمل”.

لكـن ورغـم أن كبـار الكتـاب والبـاحثين والخـبراء العـرب والإسرائيليين في تلـك الفـترة تحـدثوا عـن قـرب
انــدلاع انتفاضــة فلســطينية ثالثــة اســتنادًا علــى مــا حصــل مــن أحــداث داميــة داخــل المســتوطنات
يـن رأوا أن تلـك الأحـداث سـتكون سـحابة عـابرة والمظـاهرات العارمـة في المـدن الفلسـطينية إلا أن آخر
بسـبب فقـدان الإرادة السياسـية مـن قِبـل السـلطة الفلسـطينية الـتي يقودهـا محمـود عبـاس والـتي
كانت تخاف من تعزز قوة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في حال حصول تصعيد عسكري، ومن

الكوارث التي ستجلبها على الفلسطينيين”.

في الحقيقة لم يكن الحديث عن انتفاضة فلسطينية ثالثة في تلك الفترة سوى عاطفة زائدة أو قراءة
متسرعة للتطورات على الساحة من قِبل هؤلاء المتابعين للأحداث المتسارعة في الأراضي الفلسطينية
لأن حكومة عباس التي تعد وتخلف الميعاد لن تسمح باندلاع أي انتفاضة ثالثة بل ستكون في طليعة
كتــوبر الــرافضين والقــامعين لهــا في حــال نشوبهــا، فقــد أشــارت صــحيفة “هآرتــس”، في  مــن شهــر أ
المــــاضي إلى أن ضباطًــــا رفيعــــي المســــتوى في الجيــــش الإسرائيلــــي، ونظــــراء لهــــم في أجهــــزة الأمــــن
الفلسـطينية، ينـوون البحـث في التهدئـة في الضفـة والقـدس والإجـراءات الكفيلـة بإنهـاء التـوتر، ووفـق
الصحيفة، فإن ضباطًا من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش يؤكدون أن السلطة تحاول بالفعل
“كبــح جمــاح الفلســطينيين وكبــح العنــف الصــادر عنهــم”، لكنهــم في المقابــل يأملــون مــن إسرائيــل أن

تهدئ المستوطنين وتلجم أفعالهم.

كمــا تحــدثت القنــاة الإسرائيليــة الثانيــة في تلــك الفــترة أن نتنيــاهو، بعــد تقــدير خــاص للأوضــاع في كــل
المنـاطق، قـرر التـوجه إلى رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمـود عبـاس، مـع رسالـة سياسـية لتخفيـف
حــدة التــوتر في الميــدان، في مــوازاة رسالــة مقابلــة أيضًــا إلى غــزة، وتحديــدًا كمــا أشــار الإعلام العــبري إلى

حركة حماس، عبر طرف ثالث، ومفادها أن إسرائيل غير معنية بتصعيد أمني مع القطاع.

بسبب الخيانة المشروعة من قِبل السلطة الفلسطينية في رام الله ومن قِبل حركة حماس تم احتواء
الأحــداث المتسارعــة بعــد أن هــب العــرب والعجــم هبــة رجــل واحــد لأجــل إيقــاف تلــك الاحتجاجــات
العفوية التي اندلعت بسبب الظلم والعنصرية وانتهاك الحريات الأساسية من قِبل سلطة الاحتلال،
وكـادت قـاب قـوسين أو أدنى أن تـز الخـوف المتواصـل في صـفوف المحتـل حـتى أن صـحيفة إسرائيـل
كثر من اليوم أفادت في أول الأحداث بأنّ الشرطة تلقت في بعض الأيام الأولى لانتفاضة السكاكين أ
 ألف اتصال هاتفي من إسرائيليين يبلغون عن شخص مشبوه أو حقيبة مشبوهة؛ وهو ما دفع
الكاتب بن كسبيت للقول في صحيفة معاريف الإسرائيلية في تلك الفترة بأن “اللهيب يزداد اشتعالاً،
وعلينا أن نصبّ الماء البارد عليه فورًا، وبدلاً من الكذب والاختباء وراء هذا وذاك، يجب على نتنياهو
أن يقول الحقيقة، وأن يتخذ القرارات الصحيحة، ربحنا كراهية الفلسطينين بصدق، ليس لديهم أي
ــالعيش معهــم مــع اســتمرار ــار الاســتمرار ب ــا أن نخت ــن نحبهــم أيضًــا، فعلين ــا ل ــا، ولأنن ســبب ليحبون

الاحتكاك بهم، أو الانفصال عنهم”.

في الأخير تبقى السلطة الكرتونية الفلسطينية الحالية في واد ويبقي الشعب الفلسطيني المضطهد في
واد آخــر بســبب قيــاداتهم السياســية الــتي لم تفلــح إلا في المهادنــة والكــذب علــى شعبهــا وعلــى رأســها



الرئيس الحالي محمود عباس الذي لم يكن يومًا مثل الرئيس السابق ياسر عرفات “أبو عمار” الذي
أراد من انتفاضة الأقصى عام  أن تحسن شروط التفاوض، لكن خليفته عباس وظف القوة
الأمنية لقهر الانتفاضة بعد أن كذب على الفلسطينيين في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة  سبتمبر الماضي، وقال إنه لم يعد ملزمًا بالاتفاقيات التي وقعها مع إسرائيل ولكن لم

يكن ذلك الخطاب إلا قنبلة صوتية سرعان ما بان كذبها مع عودته إلى فلسطين.

صحيح أن بعض الشباب الفلسطيني بقي يقاوم الظلم الإسرائيلي في مناطق وأوقات متفرقة لكن لم
ينجــح هــؤلاء في تغيــير الواقــع الفعلــي للقضيــة الفلســطينية الــتي ســتظل حبيســة رفــوف مكتــب كــبير
المفــاوضين الفلســطينيين الــذي نــال قســطًا كــبيرًا مــن الراحــة بعــد الأحــداث الأخــيرة الــتي شهــدتها

العاصمة الفرنسية باريس.
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